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قد يتوهم مخطئ أن أيام شهر رمضان متعبة لجسد الإنسان، ومرهقة لبدنه، لكن العقلاء لا يمكنهم إلا التسليم
واليقن بأن أيامه ولياليه، أنس للروح، وراحة للقلب، وحياة للضمر..

في شهر رمضان يلحظ الإنسان برامج رديفة للصيام ومقترنة به، أجلاها وأوضحها العلاقة الممزة بن الصائم
وبن كاب الله العزز، الذي لا يأتيه الباطل من بن يديه ولا من خلفه، هذه العلاقة التي تصل ذروتها حن يقرأ

الصائم القرآن، وهو يعي مكانه وعظمه وإعجازه وخلوده، كما يدرك أنه منهجه في العلم والتفكر والسلوك
والتصرف والتدبر، وهو قانونه ودستوره، ورسالة الله التي جاء بها رسوله محمد (صلى الله عليه وآله وصحبه

وسلم) محملة برؤى الحياة وما وراء الحياة.
قرآن واحد يقرؤه المسلمون في كل أصقاع الأرض، يلوه حفاظهم، ورله صغارهم وكبارهم، ويجوّده من أكرمه

الله منهم، ليكون نطقه سليماً لحروفه بعد أن يعطها حقها من النطق ويخرجها من مخرجها الصحح.
كْرَ وَإنِا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ لْنَا الذَا نحَْنُ نزِاب الله، وهو يلمس في قوله تعالى ﴿ إنبعد أكثر من 1400 عام يقرأ المسلم ك
1 واقعاً عملياً، وأمراً محسوماً، اعقده الأولون وآمنوا به، لكنهم لم يدركوا هذا الفاصل الزمني الهائل، لروا بأعينهم

ويسمعوا آيات القرآن الكريم لى، كما قرئت على الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وكما قرأها على المسلمن
وعلّمهم إياها.

في الآية المباركة إخبار من الله (سبحانه وتعالى) بأن يحفظ هذا القرآن من كل خطر، «وهو إخبار عن نفسه وحده
لكن يخرج ذلك مخرج الإخبار الملوكي............، وقال بعض العلماء إن الله يذكر مل هذه الألفاظ ﴿ ... نحَْنُ ... ﴾
1 إذا كان الفعل المذكور بعده يفعل بواسطة بعض ملائكه، أو بعض أوليائه، فكون عبارة ﴿ ... نحَْنُ ... ﴾ 1 عبارة

عنه تعالى وعنهم»..
كما جاء في مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الأصفهاني، وقد ذكر التفسر الكبر للإمام الفخر الرازي ما يساوق........
ذلك بقوله ﴿ إنِا نحَْنُ ... ﴾ 1 فهذه الصيغة، وإن كانت للجمع إلا أن هذا من كلام الملوك عند إظهار التعظيم، فإن

الواحد منهم إذا فعل فعلاً أو قال قولاً قال: إنا فعلنا كذا، وقلنا كذا، فهكذا ههنا.
كْرَ ... ﴾ 1 وهو هنا خصوص القرآن فالحافظ هو الله (سبحانه وتعالى) دون سواه، وأما المحفوظ فهو ﴿ ... الذ

الكريم، فالآية هي الاسعة من سورة الحجر التي افتحت بقوله تعالى ﴿ ... الر ِلْكَ آيَاتُ الْكَِابِ وَقُرْآنٍ مُبِنٍ ﴾ 2



كْرَ ... ﴾ 1 هي للعهد، وتعود على آيات الكاب والقرآن المبن، ولا تشمل مل التوراة واللام المذكورة في ﴿ ... الذ
والإنجل مع أنهما ذكر من الله (سبحانه وتعالى).

وقد لاحظت نكة جميلة في هذا السياق أوردها الشخ محمد الطاهر بن عاشور في كابه التحرر والنور
المعروف بتفسر ابن عاشور التونسي يقول: «وقد حكى عياض في المدارك أن القاضي إسماعل بن إسحاق بن

حماد المالكي البصري سئل عن السر في التغر للكتب السالفة وسلامة القرآن من طرق التغر له، فأجاب بأن
الله أوكل للأحبار حفظهم كتبهم، فقال ﴿ ... بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِنْ كَِابِ اللهِ ... ﴾ 3 وتولى حفظ القرآن الكريم بذاه

كْرَ وَإنِا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ 1. لْنَا الذَا نحَْنُ نزِتعالى فقال: ﴿ إن
كْرَ وَإنِا لْنَا الذَا نحَْنُ نزِر القرآن إلى نفس النتيجة، ولكن من خلال الآية ﴿ إنن في تفسووصل أحد العلماء المفسر

لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ 1 فرى «أن المراد بالوصف لحافظون هو الاسقبال كما هو الظاهر من اسم الفاعل، فيندفع به ما
ورد على الآية إنها لو دلت على نفي التحريف من القرآن لأنه ذكر، لدلت على نفيه من التوراة والإنجل، لأن كلا
منهما ذكر، مع أن كلامه تعالى صرح في وقوع التحريف فهما...........، وذلك أن الآية بقرينة السياق إنما تدل

على حفظ الذكر الذي هو القرآن بعد إنزاله إلى الأبد، ولا دلالة على علية الذكر للحفظ الإلي ودوران الحكم
مدراه.............».

ويشر الشخ ناصر مكارم في كابه (الأمل في تفسر كاب الله المنزل) إلى «اخلاف المفسرن في دلالة (حفظ
القرآن) في هذه الآية المباركة».

1. قال بعضهم: الحفظ من التحريف والتغر، والزيادة والنقصان.
2. وقال البعض الآخر: حفظ القرآن من الضياع والفناء إلى وم قيام الساعة.

3. وقال غرهم: حفظه أمام المعقدات المضلة المخالفة له.
بما أنه لا وجد أي تضاد بن هذه التفاسر، وسياقها ضمن المفهوم العام لعبارة ﴿ ... وَإنِا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ 1 فلا

داعي لحصر مصاديقها في بُعد واحد، خصوصاً أن ﴿ ... لَحَافِظُونَ ﴾ 1 ذكرت بصيغة مطلقة وليس هناك ما
يخصصها.

الحق.. وفقاً لظاهر الآية المذكورة، فقد وعد الله تعالى بحفظ القرآن من جمع النواحي: من التحريف، من اللف
والضياع، ومن سفسطات الأعداء المزاجية ووساوسهم الشيطانية.

حفظ الله (سبحانه وتعالى) للقرآن فيما مضى، واستمرار حفظه لما سيأتي من الزمان بقوله: ﴿ ... لَحَافِظُونَ ﴾ 1
التي رأى صاحب المزان دلالتها على الاسقبال، هذا هو مورد اتفاق أمة الإسلام وتسالمها على سلامة قرآنها،

وبهذا التسالم والاتفاق حملت الأمة من خالف هذا الرأي منها على الغفلة والهفوة والكبوة والخطأ، وناوله
بأقلامها داحضة رأيه وكاشفة وهمه ومفندة حججه، ليبقى رأيه شاذاً في الأمة، لا يابعه عليه آحاد الأمة، فضلاً

عن مجاميعها وجماعاتها، فحفظ الله (سبحانه وتعالى) للقرآن نصا لا يسوغ ولا يقبل أمامه أي اجتهاد4.
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